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ــوم  ــم الرعــد، فمــا جــرى فــي مصــر ي ــأ الآذان لســماع هزي ــرق الســماء تتهي حينمــا تب
30 يونيــو 2013، كان لمعــان بــرق يعلــن هزيمــة المشــروع الإخوانــي فــي المنطقــة 
العربيــة بأســرها، وليــس فقــط دول مــا يســمى بـ”الربيــع العربــي”. ومــا يجــري فــي 
تونــس بدايــة مــن يــوم 25 يوليــو 2021، هــو دوي رعــد، لــه أصــداء ستُســمع حتمًــا في 
ليبيــا التــي تســتعد لانتخابــات رئاســية وتشــريعية يــوم 24 ديســمبر المقبــل. ففــي 
الظواهــر الطبيعيــة، يســتدل بتكــرار العــادة علــى الاعتقــاد بتجددهــا، مثــل شــروق 
الشــمس فــي كل صبــاح. وفــي العلــوم الإنســانية، لا يمكنــك توقــع نتائــج مختلفــة 
لنفــس المقدمــات. مــن ثــم، فــإن التنبــؤ بمســتقبل حركــة الأحــداث فــي تونــس، فــي 

ضــوء المعطيــات الموجــودة، لا يعــد قفــزًا علــى واقــع مــا زلنــا نرصــد وقائعــه.

* أ.ياسر رزق
الكاتب الصحفي

الإخوان والربيع العربي.. بوادر السقوط الأخير في تونس 1
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استغلال الانتفاضات

• المصــري 	 الانفجــار  مقارنــة  مــن  الظاهــر 
المتسلســل منــذ الأســابيع الأولــى لصعــود 
بلــوغ  وحتــى  الرئاســة،  ســدة  إلــى  الإخــوان 
ذروتــه يــوم الثلاثيــن من يونيــو 2013، بالانفجار 
التونســي الــذي لــم يصــل بعــد إلــى ذروتــه؛ أن 
جماعــة الإخــوان بــرداء حركــة النهضــة في تونس 
لــم تتعلــم مــن تجربتهــا بــرداء حــزب “الحريــة 
والعدالــة” فــي مصــر كأنهــا أســرة “بوربــون” 
جديــدة فــي زي أهــل وعشــيرة، تلــك التــي لــم 
تنــسَ شــيئًا مــن نهجهــا فــي الحكــم فــي فرنســا 
الــذي أدى إلــى انفجــار ثــورة 1789، ولــم تتعلــم 
حيــن عــادت إلــى الحكــم الــدرس مــن تلــك الثــورة 

ــا. ــرًا محتومً فــكان ســقوطها أم

• جــاءت انتفاضــات الغضــب “الربيــع العربــي” 	
كــي  الإخــوان،  جماعــة  أمــام  لتعبدالطريــق 
تحقــق حلمًــا لهــا طــال انتظــاره أكثــر مــن 80 عامًــا 
للوصــول إلــى الحكم في المنطقة العربية، عبر 
الآليــات الديمقراطيــة، بعدما فشــلت مســاعيها 
المؤامــرات  عبــر  الســلطة  إلــى  القفــز  فــي 
عبدالناصــر  عهــدي  فــي  بالأخــصّ  والاغتيــال، 
والســادات. وكان ذلــك الطريــق ممهــدًا عبر تأييد 
مــن قــوى كبــرى، بالأخــص الولايــات المتحــدة، 
التــي وجــدت فيهــا نموذجًــا لــ”إســام معتــدل” 
يختلــف عــن “الإســام المســلح” الــذي خــاض 
حربًــا ضــد قــوى الدولــة الجزائريــة خــال ســنوات 

التســعينيات ولقــي هزيمــة كاســحة.

• بتعاطــف 	 الإخوانــي  النمــوذج  ذلــك  حظــي 
شــعبي فــي ظــل تغييــب القــوى السياســية 
المدنيــة بالمنطقــة العربيــة، كمــا أنــه لا يجــد 
غضاضــة فــي الاعتــراف بإســرائيل، ويســتطيع 
للقضيــة  ســلمية  تســوية  صفقــة  يبيــع  أن 
الفلســطينية تنطــوي علــى تنــازلات إقليميــة 
للــرأي العــام العربــي والإســامي. عــزز من ذلك 
ــة  وجــود نمــاذج تنمويــة علــى يــد حــزب “العدال

والتنميــة” الإخوانــي فــي تركيــا بزعامــة رجــب 
طيــب أردوغــان، ومهاتيــر محمــد رئيــس وزراء 

ماليزيــا ذي المرجعيــة الفكريــة الإســاموية.

• اســتفاد الإخــوان فــي طريقهــم إلــى الســلطة 	
ــي أطاحــت  ــا النظــم الت مــن سياســات انتهجته
اعتمــدت  حيــث  العربــي”،  “الربيــع  ريــاح  بهــا 
الأفــق  وإغــاق  بالمعارضيــن  التنكيــل  علــى 
السياســي، مــع استشــراء الفســاد، وتغييــب 
كانــت  دول  فــي  حتــى  الاجتماعيــة،  العدالــة 
تحقــق نمــوًا اقتصاديًــا مرتفعًــا كتونــس ومصــر، 
وفاقــم تلــك السياســات أن النظــم القوميــة 
خلفيــات  إلــى  ينتمــون  قــادة  يحكمهــا  التــي 
ــب  ــم أو ترتي ــث الحك ــى توري عســكرية ســعوا إل
توريثــه إلــى أنجالهــم فــي ســوريا ومصــر وليبيــا 
واليمــن، وجعلــت تلــك النظــم مــن جماعــات 
الإخــوان -فــي أحاديثها المعلنــة وفي مباحثاتها 
ــا لهــا ونقيضًــا لنهجهــا  مــع قــادة الغــرب- خصمً
وسياســاتها، فكانــت الجماعــة -بطبائــع الأمــور- 

ــد ســقوطها. ــا عن ــل له هــي البدي

• أدت الطبيعة القبلية في اليمن وليبيا والتركيبة 	
الإثنيــة فــي ســوريا، مــع اعتمــاد الجيــوش علــى 
عــن  فضــاً  والطائفيــة،  القبائليــة  عنصــري 
ــة للقــوى  ــح الجيواســتراتيجية المتصارع المصال
الكبــرى والإقليميــة غيــر العربيــة؛ إلــى دخــول 
طاحنــة  حــرب  منعطــف  إلــى  الثــاث  الــدول 
تقــوم علــى معــارك بيــن أطــراف محليــة وهجينة 
مدعومــة مــن قوى خارجية، أو بعمل مباشــر من 
ــرى ومليشــيات متعــددة الجنســيات. جيــوش كب

الصعود إلى السلطة

• علــى خــاف تلــك الــدول الثــاث، كان الأمــر 	
مختلفًــا فــي الحالتيــن المصريــة والتونســية، 
فلــم تكــن ثمــة اعتبــارات قبليــة أو جهويــة أو 
إثنيــة تهــدد تماســك المجتمــع فــي البلديــن؛ 
إذ كانــت الثورتــان ســلميتين، حيــث خــرج رئيســا 
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البلديــن مــن الســلطة بسلاســة، بــل كان هنــاك 
تســامح نســبي مــن جانــب الســلطة فــي تــرك 
جماعــة الإخــوان تباشــر عملها الخيــري والخدمي، 
ومــن ثــم كان للإخــوان تــراث متراكم من التعامل 
المباشــر مــع الجماهيــر منــذ عقــود. إضافــة إلــى 
ضعــف المجتمــع المدنــي، وضغــط الســلطة 
علــى القــوى والأحــزاب المدنيــة، ممــا أدى إلــى 
دخــول  بوابــة  الثورتــان  بــدت  لــذا،  إضعافهــا. 
واســعة أمــام جماعــة الإخــوان فــي مصــر إلــى 
الحكــم، وأمــام حركــة “النهضــة” الإخوانيــة فــي 

تونــس لتدلــف منهــا بالتدريــج نحــو الســلطة.

• مصــر 	 فــي  الثورتيــن  شــعارات  تكــون  تــكاد 
وتونــس واحــدة فــي المطالبــة بـ”العيــش أو 
الخبــز والحريــة والعدالــة والكرامــة”. وكانــت ذروة 
مطالبهمــا هــي “رحيــل النظــام”، وجــاء هتــاف 
المتظاهريــن المصرييــن مستنســخًا مــن نظيــره 
التونســي: “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”. 
التونســية  الثــورة  بــأن  الجــزم  يمكــن  لا  هنــا 
التــي ســبقت المصريــة بأســابيع كانــت ملهمــة 
للمتظاهريــن المصرييــن، لكنهــا -علــى الأقــل- 
كانــت عامــاً مســاعدًا فــي التســريع بتفاعــات 
انتفاضــة الغضــب، ورفــع ســقف الأهــداف مــن 

ــى النظــام. ــة إل إســقاط الحكوم

• قــدم الإخــوان أنفســهم فــي مصــر علــى أنهــم 	
“يحملون الخير” للشــعب تعويضًا عن ســنوات 
القهــر والفســاد والظلم الاجتماعي، ويبشــرون 
بتجربــة “نهضــة” مســتوحاة مــن النموذجيــن 
الناخبــون  واســتقبلهم  والماليــزي،  التركــي 
المصريــون مــن غيــر الإخــوان بـ”تعشــم” أن 
يكونــوا نقيضًــا لمــا عاشــوه خــال عقديــن أو 

ــن. ــارك الثلاثي أقــل مــن ســنوات مب

• بينمــا اقتــاد شــبقُ الســلطة إخــوانَ مصــر إلــى 	
الســعي للاســتحواذ علــى مؤسســات الحكــم 
فــي مجلــس الشــعب عــام 2012، ثــم مجلــس 

الشــورى ورئاســة الجمهوريــة بعدمــا ســبق أن 
أعلنوا أنهم لن يتقدموا بمرشــح باســمهم إلى 
الانتخابــات الرئاســية؛ انتهجــت حركــة النهضــة 
علــى  الاســتحواذ  نحــو  تســارعًا  أقــل  مســارًا 
أركان الســلطة، فقــد ســاندت حركــة “النهضــة” 
اختيــار رئيــس الجمهوريــة المؤقــت عــام 2011 
شــخصية غيــر إخوانيــة، لكنــه متحالــف معهــا هــو 
اليســاري القومــي المنصــف المرزوقــي الــذي 
انتخبــه المجلــس الوطني التأسيســي )البرلمان 
المؤقــت( وهــو مجلــس تحوز فيــه حركة النهضة 
علــى %37 مــن مقاعــده، وكان المرزوقــي مجرد 

دميــة تحركهــا حركــة النهضــة.

• لــم تشــارك حركــة “النهضــة” فــي انتخابــات 	
وهــي  لهــا،  بمرشــح   2014 لعــام  الرئاســة 
الانتخابــات التــي جــاءت بالباجي قائد السبســي 
رئيسًــا لتونــس، ثــم دفعــت فــي عــام 2019 
بمرشــحها عبدالفتــاح مــورو لانتخابــات الرئاســة، 
القانــون  أســتاذ  ســاندت  ســقط  وعندمــا 
الدســتوري المســتقل قيس ســعيد في الجولة 
ــا أنهــا ســوف تســتطيع  الثانيــة للانتخابــات، ظنًّ
تطويعه كيفما شــاءت، لا ســيما وأنه لا يســتند 

ــة. ــدة حزبي ــى قاع إل

• كان فشــل حركــة النهضــة فــي تحقيــق وعودهــا 	
ــي تؤيدهــا عــن  ــز الحكومــات الت ــن، وعج للناخبي
صنــع تغييــر ملمــوس فــي حيــاة الجماهيــر، لــه 
تأثيــر كبيــر فــي انخفــاض نصيــب الحركــة مــن 
مقاعــد مجلــس نــواب الشــعب، إذ انخفــض مــن 
89 مقعــدًا فــي المجلــس الوطنــي التأسيســي 
مجلــس  فــي  مقعــدًا   69 إلــى   2011 عــام 
النــواب عــام 2014، ثــم إلــى 52 مقعــدًا فــي 
ــام 2019. واعتمــدت  ــات تشــريعية ع ــر انتخاب آخ
الحركــة علــى تحالفــات متنوعــة مــع كتــل يســارية 
ــاص  ــة تُمكّنهــا مــن اقتن ــق أكثري ضعيفــة لتحقي

ــة. ــب الوزاري ــر عــدد ممكــن مــن الحقائ أكب



5 أزمة تونس.. اختبار استعادة الدولة

استنساخ الأخطاء

• ســلك إخــوان مصــر أســلوب الاقتحــام المباشــر 	
ومــن المواجهــة بأقصــر طريــق للوصــول إلــى 
الدولــة  مفاصــل  علــى  والاســتحواذ  الحكــم 
المصريــة، بينمــا ســلك إخــوان تونــس أســلوب 
الاقتــراب غيــر المباشــر وانتهــاج طــرق التفافيــة 
حركــة  ولعــل  الســلطة.  أركان  علــى  للهيمنــة 
النهضــة أبطأت تســارع خطواتهــا نحو الحكم بعد 
ســقوط الإخــوان فــي مصــر ســعيًا لامتصــاص 
توابــع الضربــة فــي تونــس حتــى تعــود بإيقــاع 
أســرع، وربمــا لهــذا لــم تدفــع بمرشــح لهــا فــي 
انتخابات عام 2014، لكنها في الواقع لم تتعلم 
شــيئًا مــن درس ثــورة 30 يونيــو فــي مصــر.

• لــم تقــدّم حركــة النهضــة أي مشــروع للنهــوض 	
بتونــس ولا بأحــوال الشــعب، كمــا اســتهدفت 
والسياســيين،  الإعلامييــن  مــن  معارضيهــا 
كشــكري  شــخصيات  اغتيــال  إلــى  أدى  ممــا 
بلعيــد ومحمــد البراهمــي، حيــث وُجهــت أصابــع 
الاتهامــات للحركــة بمســئوليتها المباشــرة عــن 
تصفيتهمــا، كمــا اختــارت “النهضــة” وزراءهــا 
فــي الحكومــات علــى أســاس الــولاء الإخوانــي 
وليــس الكفــاءة، وعمــدت إلــى تنصيــب أتباعهــا 
مــن غيــر ذوي الخبــرة في مواقــع حيوية بالجهات 
الحكوميــة. كمــا أرهبــت معارضيهــا مــن النــواب 
التونســيين فــي البرلمــان، وخاصــة الســيدات 
كالنائبــة عبيــر موســى. عــاوة علــى أن راشــد 
ــواب الشــعب قــد  الغنوشــي رئيــس مجلــس ن
أســس “وزارة خارجيــة موازيــة” تنتهــج سياســة 
ــة التونســية خاصــة إزاء  ــرة لسياســة الدول مغاي

النظــام التركــي.

• اتهامــات 	 ثــارت  الممارســات  تلــك  ظــل  فــي 
بالفســاد  وقياداتهــا  النهضــة  لحركــة  رســمية 
تمويــات  وتلقّــي  المشــروع  غيــر  والكســب 
خارجيــة خلافًــا للقانــون، وظنت الحركــة وقياداتها 
أنهــم ســيكونون بمأمــن مــن المحاســبة الجنائية 

والسياســية، فــي ظل هيمنتهــم على مفاصل 
ــة العامــة. مهمــة فــي نظــام النياب

• حكــم 	 عــام  فــي  الفشــل  وصفــة  كانــت 
الإخــوان فــي مصــر، والتــي أدت إلــى ثــورة 
الغيــر  إقصــاء  مــن  مزيــج  هــي  يونيــو،   30
والاســتحواذ علــى مفاصــل الدولــة، وانعــدام 
المشــروع  أو  الرؤيــة  الإداريــة، وغيــاب  الخبــرة 
الوطنــي، والفشــل التــام فــي تلبيــة أبســط 
الاحتياجــات الجماهيريــة، جنبًــا إلــى جنــب مــع 
المتظاهريــن  علــى  والاعتــداء  الحريــات  خنــق 
الســلميين وإطــاق الرصــاص عليهــم، وتهديــد 
أدت  بسياســات  للبــاد  القومــي  الأمــن 
إلــى ضــرب ركائــز الدولــة الوطنيــة وثوابتهــا. 
التــي  تقريبًــا  هــي  بمزيجهــا  الوصفــة  تلــك 
اســتحالت إليهــا الأوضــاع السياســية الاجتماعيــة 
النهضــة. حركــة  ســيطرة  تحــت  تونــس  فــي 

• ــزت 	 ــا عج ــا حينم ــة التونســية ذروته بلغــت الأزم
الدولــة عــن مجابهــة الأزمة الاقتصاديــة، وتوفير 
اللقاحــات المضــادة لتفشــي وباء )كوفيــد- 19(، 
فوجد الشعب نفسه متلقيًا لمساعدات غذائية 
ا وازدهــارًا  وطبيــة مــن دول كان يفوقهــا نمــوًّ
ــذا،  ــا. ل ــة النهضــة وحكوماته ــل تســلط حرك قبي
وجــدت قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 
يوليــو 2021 ترحيبًــا ملحوظًــا لــدى الــرأي العــام، 
ومســاندة إقليميــة، وعــدم ممانعــة دوليــة على 
أســاس أن هدفهــا المعلــن هــو إنقــاذ البــاد 

وليــس “إنهــاء الديمقراطيــة”.

•  الملاحــظ فــي المشــهد التونســي هــو تأييــد 	
المؤسســة العســكرية والأمنية للرئيس ســعيد 
مجلــس  تجميــد  شــملت  التــي  قراراتــه  فــي 
للتجديــد،  قابلــة  لمــدة شــهر  الشــعب  نــواب 
وإقالــة رئيــس الحكومــة، وتولــي الرئيــس مؤقتًا 
مهــام النيابــة العموميــة لتتمكــن مــن مســاءلة 
ــة النهضــة. ــن بالفســاد مــن أركان حرك المتهمي
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• إزاء 	 مفتوحــة  التوقّعــات  تبــدو 
مجريــات الأحــداث فــي تونــس فــي 
المســتقبل المنظــور والقريــب، بــدءًا 
مــن الانطــاق مــن قــرارات الرئيــس 
ســعيد نحــو إجــراء انتخابــات تشــريعية 
فيهــا  يعاقــب  أن  ينتظــر  ورئاســية، 
الشــعب حركــة النهضــة بالاســتبعاد 
مــن بــؤرة القــرار السياســي، ويُعيــد 
بأغلبيــة  ســعيد  الرئيــس  انتخــاب 
أكبــر ممــا حازهــا عــام 2019. وحتــى 
الغنوشــي  راشــد  تنفيــذ  افتــراض 
بأعمــال  الشــارع  بإشــعال  تهديداتــه 
عنــف قــد تــؤدي إلــى خــروج جماهيري 
حاشــد، وتدخل خشــن من المؤسسة 
لحمايــة  الأمنيــة  العســكرية 
المواطنيــن وصــون الأمــن القومــي 
عــدم  مــع  الدولــة.  وبقــاء  للبــاد، 
الإقليمــي  العنصــر  تأثيــر  اســتبعاد 
مــن  خاصــة  المباشــرة  والتدخــات 
غــرب ليبيــا فــي المعادلــة التونســية.

• الآليــات 	 عبــر  الطــرق  كل  أنّ  يظــلّ 
تُشــير  الخشــنة  أو  الديمقراطيــة 
إلــى انســداد أفــق المســتقبل أمــام 
تونــس. فقــد  النهضــة فــي  حركــة 
كانــت جماعــة الإخــوان تعتبــر أن نجــاح 
حكــم أتباعهــا فــي تونــس ســيكون 
المنطلــق لهجــوم مضــاد لاســترداد 
ســيما  لا  مصــر،  فــي  الســلطة 
فــي حالــة فشــل مشــروع التنميــة 
الوطنــي لنظــام ثــورة 30 يونيــو. غيــر 
أن النجــاح البــارز لهــذا المشــروع، مــع 
الفشــل الظاهــر للنمــوذج الإخوانــي 
فــي تونــس، يدفــع إلــى الاعتقــاد 
بــوادر  هــو  الآن  يجــري  مــا  بــأن 
ســقوط الجيــب الأخيــر لجماعــة تعــادي 
الديمقراطيــة. وتخاصــم  التقــدم 
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